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الذي يمكن من خلاله أن تخرج بعمل صحيح

سيروان باران: استثمرنا محليتنا العراقية وقدمناها كتجربة إلى العالم

اسكندر حبش

سیروان باران، واحد من أبرز الفنانین التشكیلیین الشباب الذين عرفوا كیف يصوغون عالمھم
المتفرد في الرسم، كما بترك بصمتھم الواضحة. مؤخرا كان في زيارة خاصة لبیروت، حیث

التقیناه، وكان ھذا الحوار.

ـ أدعى سیروان بران عارف، موالید بغداد في العام 1968 متخرج من كلیة الفنون الجمیلة،
جامعة بابل، في العام 1992. لم أستطع الانتساب إلى جامعة بغداد، التي كانت ھي
الجامعة الأم، بسبب أن معدلي لم يسمح لي بأن أدخل ھذه الكلیة (كنت بحاجة إلى
درجتین إضافیتین بعد)، فقررت أن انتسب إلى جامعة بابل التي تعد أيضا واحدة من أھم

الجامعات في العراق، لكنھا خارج العاصمة بغداد. خروجي من بغداد، وابتعادي عن أجوائھا،
جعلاني أعیش في مناخ جديد، ھو عیشي بین آثار بابل. وفي الواقع ان كلیة الفنون الجمیلة
في بابل كانت تقع في وسط آثار ھذه المدينة. أضف إلى ذلك أني خضت تجربة أن أعیش
وحدي، بعیدا عن العائلة كما عن كل شيء. وقد أفادني ذلك كثیرا في التجريب، فكان الجو
الحضاري الذي أعیش فیه، والذي يعود إلى 5 آلاف سنة تقريبا، مصدرا للإلھام ودافعا إلى

رؤية الأشكال البدائیة التي صنعوھا، لأعمل علیھا وأحورھا على طريقتي.

ھذه ھي فترة الدراسة، وبعد أن انتھیت منھا، حیث حزت المرتبة الأولى في الكلیة، تم تعییني معیدا في كلیة الفنون
الجمیلة في بغداد. درّست ھناك لمدة سبع سنوات. بعد التخرج، تعرفت بشكل أكبر الى الحركة التشكیلیة في بغداد التي
كانت في قمتھا، في تلك الفترة من التسعینیات. لم تكن الھجرات قد بدأت بعد، كما أن بغداد كانت تضم يومھا ما لا يقل عن

300 فنان تشكیلي «منافس»، ينتمون إلى تجارب مختلفة، وإلى أجیال مختلفة. أعتقد أن الحظ حالفھم، إذ كانوا قد
استطاعوا الدراسة في جامعات العالم المختلفة وحین عادوا إلى العراق، حملوا معھم تجاربھم الغربیة. كانت المنافسة على
أشدھا بین ھذه التیارات، وكان ھمنا، نحن المتخرجین الجدد، أن نجد موطئ قدم بین ھذه الأقدام الكثیرة، أو أن نملك بصمة

خاصة، نستطیع أن نخترق بھا ھذا الجو.

كانت التجربة صعبة، وأحیانا كنا نعمل لمدة 18 ساعة يومیا، أنا ومجموعة من الفنانین الشبان، الذين سافروا في أغلبیتھم
الیوم إلى أوروبا، ومنھم من أصبح مھما ھناك. في أي حال، كان قام في بغداد، سنويا، في الشھر التاسع، مھرجان للفن
المعاصر، وكان على قدر كبیر من الأھمیة، لأنه يتیح لنا أن نعرض تجاربنا ونطرحھا بطريقة معاصرة ومختلفة، حتى نستطیع
أن نتمیز. كانت ھناك أيضا جوائز تقديرية، للفنانین المتمیزين. في العام 1991 حصلت على الجائزة الأولى للفنانین الشباب،
وفي العام 1994 حصلت على الجائزة الفضیّة للفن العراقي المعاصر. وفي العام التالي حصلت على الجائزة الذھبیة. وشكل
ھذا دعما كبیرا لي في بداياتي. كناّ نعرض تجاربنا بجدية، وھي أعمال ذات أحجام كبیرة. كنا في بداياتنا وكنا نريد إثبات
وجودنا، فقدمنا في تلك الفترة بین 1990 و1997، أھم أعمالنا. كنت أعمل في تلك الفترة على التعبیرية، بید أني في
الجامعة كنت أدرّس الفن الواقعي وبخاصة فن البورتريه. لكن عملي الخاص كان يرتكز على تحطیم الشكل الواقعي..

ـ الفرق كبیر بینھما، أولا جامعة بغداد ھي جامعة عريقة والكلیة الأم، الذي درّس فیھا فائق حسن وأھم الفنانین العراقیین
مثل كاظم حیدر وخالد جادر وغیرھما. لكن جامعة بابل كانت ممیزة بأمر مھم جدا: جمیع الأساتذة والفنانین الذين درسوا في
أوروبا وأمیركا وعادوا بشھادات علیا، كان علیھم قبل أن يدُرّسوا في جامعة بغداد، أن يمروا في جامعة مستحدثة. أظنني
كنت محظوظا، إذ وجدت أفكارا شبابیة، أوروبیة وغربیة، بعیدا عن تأثیرات مدرسة بغداد وفائق حسن، لأن كلیة الفنون

الجمیلة في بغداد وعبر فائق حسن، تشكل تأثیرا كبیرا على الفنانین. صحیح أننا تأثرنا به، والحقیقة أنني تابعت محاضراته
لمدة سنة كاملة، في فترة الدراسات العلیا، بید أن جامعة بابل كانت تتمتع بروح شبابیة عالیة، والأساتذة ھناك يحملون

معھم تجربة تدريس جديدة، ويرغبون في إظھار طاقاتھم عبر التدريس. في الحقیقة، لا الجامعة ولا الأساتذة يمكن أن يصنعوا
الفنان. الفنان يولد موھوبا والجامعة تفتح أمامه الطريق العلمي لیبتعد عن البدائیة التي يعمل بھا في مطلع حیاته. صحیح
أن الرسم يحتاج إلى عاطفة عالیة لكن الأھم من ذلك ھو العلم الذي يمكن من خلاله أن تخرج بعمل صحیح يؤثر بالمتلقي
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كما بعمل يحمل بصمته الخاصة.

ـ صحیح أنني كنت أملك حبا للحضارة العراقیة لكن قبل دخولي الجامعة، لم أكن قد رأيت شیئا، ولم أحس بشيء. بعد
دخولي إلیھا، وبعد أن كنا نخرج إلى الطبیعة كي نرسم، كنا نذھب إلى المناطق الأثرية. إنھا مناطق تعود إلى 4 آلاف سنة،
وإذا ضربت قدمك في الأرض، تخرج لك جرّة من باطنھا. أول مفاجأة لي كانت ذات يوم، حین فكرت بأن أخرج وحدي وان اذھب
إلى نمرود، لرؤية القصر، إذ يقال إنه برج بابل. قالوا لي في الجامعة إن الطريق قد يشكل خطرا ما، لأنه يجب أن امر على
مدينة الكفل ـ وھي مدينة مھجورة، كان يعیش فیھا الیھود منذ آلاف السنین ـ وبما أنھا مھجورة، فربما تقع على المجرمین
والسارقین والخارجین عن القانون، كما عليّ فیما بعد أن أسیر في صحراء لمدة ربع ساعة. ذھبت وبعد أن قطعت ھذه

الصحراء تفاجأت بأن ثمة بناء عملاقا يصل إلى 400 متر. حین رأيت ھذا البناء الطیني العملاق، شعرت برھبة كبیرة، وأحببت
أن أسأل عن ھذه المنطقة، فوجدت امرأة ألمانیة كانت جاءت إلى ھناك في بعثة تنقیبیة في العام 1971، إلا أنھا طلبت في
ما بعد من الحكومة العراقیة أن تبقى وتعیش في ھذا المكان. فبنوا لھا منزلا وبقیت تعیش في ھذا المكان إذ نذرت نفسھا
أن تبحث وتنقب مجانا الى نھاية حیاتھا. تعرفت إلیھا وبدأت تعطیني فكرة عن ھذا المكان. من تلك اللحظة بدأت أتحسس
وأعیش كل ما ھو موجود. بدأت أشعر بأني أعیش في جو صحي حقیقي، يمكن لي من خلاله أن أصنع فنا حقیقیا. ھذا
البناء العملاق، كان قد أصابه نیزك كبیر. التفسیر الديني يقول إنه نمرود وان غضبا من السماء سقط علیه، لكن في العلم
كما قالت لي المرأة الألمانیة، نجد أن نیزكا أصابه. في أي حال، أصبح ھذا المكان مكاني المقدس الذي اذھب إلیه كي

أعمل، رسمت الكثیر من اللوحات عن ھذا المكان، تحسست الطین، وھذا ما أثر على عجینة المادة عندي.

ـ كانت جامعة بغداد تعلمك أن تكون رساما جیدا، أما الفنانون في بابل ـ وبعیدا عن أن يكونوا أساتذة ـ فقد جعلونا، منذ
المراحل الأولى، نبدأ بالتجريب. أي صحیح أن ترسم بورتريه جمیلا، لكنك لا تثیرني في ھذا العمل. وحین كنا نشاھدھم
يعملون كنا نرى أن مفاھیمھم بعیدة جدا عن مفاھیمنا. كانت تلك البداية الأولى لتحطیم الشكل وللتجريب. أعطتنا جامعة
بابل مجالا كبیرا للتجريب، ھذا أولا، أما ثانیا فنجد أن المنافسة في جامعة بغداد كانت على أن تثیر فائق حسن، في بابل
كانت مختلفة، أي بعیدة على أن تثیر فلانا أو علانا. كانوا في بابل يدفعوننا الى أن نقوم بعمل يحاكي العالمیة لا المحلیة.
أعتبر أني كنت محظوظا بذلك، وبخاصة أنه لم يكن ھناك أي «نجم كبیر» مؤثر بحیث يمسخ شخصیات جمیع المتواجدين.

ـ لم أدرس فعلیا عنده، بل كنت أتابع محاضراته المفتوحة. وكان يرحب بأي شخص يأتي لیرسم ويعمل على أن لا يسيء
إلى المحاضرة. كنت أدخل محاضراته أيام الدراسات العلیا. والأھم أنه لم يكن يعطي الملاحظات. كانت طريقته تكمن حین
يأتي لیھشم عملا، في إعادة بنائه من جديد. حین يكون لديك مئة طالب، فأنت ستجد ثلاثة على الأكثر يفھمون ھذه

اللعبة. أنا كنت أريد أن افھم اللعبة، أي كیف يھشم وكیف يبني. بعد المحاضرة كنا نستعید ما قام به. ھذا الفھم للتقنیة،
جعلنا نتمكن كثیرا من أدواتنا في اللوحة. حین كنا نأتي لنرسم لوحة، لم نعد نجد أي مشكلة في تأسیس اللوحة، أو
إنھائھا. واحدة من أھم ملاحظات فائق حسن كانت تكمن في قوله لیس من المھم أن تبدأ بلوحة جمیلة بل المھم في

إنھائھا بطريقة صحیحة. من ھنا كان ھدفي أن أفھم كیف أنھي اللوحة بطريقة صحیحة.

ـ بالتأكید كانوا يركزون علیھا، لكنھم كانوا يركزون على كیفیة إنھاء العمل المعاصر، لا العمل الواقعي. كان فائق حسن يعطینا
جرعة كبیرة في كیفیة أن نرى وأن نترجم على اللوحة. كانوا في بابل يجعلوننا نرى ونھشم وكیف نترجم اللوحة من جديد.

ھذا الفرق.

ـ كلا. لقد درست في بابل عند أھم الفنانین الذين تخرجوا من عند فائق حسن من مثل عبد السادة عبد الصاحب، رحمه
الله، إذ توفي في حادث بعد سقوط بغداد. استفدت منه الكثیر وكنت أعتبره نسخة من فائق حسن وقد أفادني في كیفیة
إنھاء اللوحة بطريقة صحیحة. بعد ذلك، في المراحل اللاحقة، كان ھناك فاخر محمد الذي درّسني الألوان. قال لي «لا

استطیع أن أضیف لك أي شيء، علیك أن تذھب إلى عند فائق حسن، لأنك بدأت تعمل بطريقة جیدة، فھو من سیضیف لك
أكثر». وعندما أعطاني ورقة توصیة، ذھبت لعند فائق حسن، قرأھا لكنه لم يقل شیئا، حیرني موقفه أأدخل أم لا، فقال لي

أحد الطلاب أن لیس ثمة مشكلة، أستطیع الدخول ومتابعته فلست بحاجة إلى توصیة.

ـ التقنیة التي كان يعمل بھا فائق حسن كانت تعتمد على اختزال عال، بینما نحن لم نكن نعمل بالاختزال، بل كان يھمنا أن
نصنع تفاصیل عالیة حتى نصل إلى الشكل. اكتشفنا عندھا، انه عندما تعمل ببساطة وبسرعة وبتوقیت معین تصل إلى أداء
عال. ھذا ما اكتشفته عنده. كان يعمل ويرسم بوقت قلیل واختزال عال وكل شيء في مكانه الصحیح. ھذه ھي الآلیة التي

تعلمتھا منه.
حین بدأت أعود إلى بابل، أصبحت ھناك شخصا آخر، أصبحت آتیا من عند فائق حسن. حین كنت أرسم كان الطلاب يأتون
لمشاھدتي لأنھم يرغبون في أن ينظروا الى تجربة فائق التي كنت أحملھا. ھذه التجربة أفادتني لوقت معین، إذ فھمت
كیف علي إخراج اللوحة بطريقة صحیحة، كیف أتحسس عجینة الزيت. لم أكن أتحسسھا من قبل، كنت أتحسس الشكل

فقط. كذلك استفدت من كاظم حیدر، وبخاصة في كیفیة تفكیره بطريقة إخراج اللوحة بطريقة معاصرة.

ـ كان مفھوم كاظم يختلف عن مفھوم فائق حسن. كان كل واحد منھما يعمل في واد. بدأت أفھم من كاظم كیف يعمل على
السطح الملون وكیف يختزل الشكل ويعطیه أھمیته. ھذا اللعب، استفدت منه مثلما استفدت من الجمیع. كناّ في مرحلة
تجريبیة، كناّ طلبة. بعد ذلك بدأت أشارك في معارض مع اساتذتي، وبدأت أعمل على المرحلة التعبیرية، على الأجساد

المحطمة، وعلى مذابح النخیل. نتجت عن المعارك في بغداد مذابح النخیل فعملت على ھذه الفكرة، أي كیف تقطع وتقع
ارضا. بعد ذلك، انتقلت إلى الجسد التعبیري. وھكذا بدأت التجربة منذ العام 1991.
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ـ أولا ھذا الكم الھائل من الفنانین ھو الحافز الكبیر كي نجرب حتى نستطیع إثبات أنفسنا. كانت تجربة صعبة لأنك ستبدأ
بالتأثر وحین تتأثر سیبدأ الانتقاد. كانت ھناك حركة نقدية كبیرة في بغداد، كان ثمة نقد «يغسلك غسلا» لدرجة تصاب معھا
بالإحباط. كنا نفشل يوما، ونتجاوز الفشل يوما آخر. أعتقد أن أھم مرحلة عندنا كانت في كیفیة مواجھة ھذا الكم الھائل من
الفنانین المحترفین. كانت مرحلة صعبة، لكن الفشل برأيي كان في أن ينسحب المرء إلى تجارب فنانین آخرين. بید أنك إذا
أخرجت العمل الفني بطريقة صحیحة، حتى وان امتلك تأثیرات من جھات عدة، وإن كنت صادقا في عملك، فلا بد لك مع

الوقت من أن تتخلص من ھذه التأثیرات وتبدأ بتجربتك الفعلیة، شرط أن يكون الفنان يمتلك شیئا.

ـ كما قلت، كان ھناك الحصار الذي خدمنا ولم يخدمنا في الوقت عینه. خدمنا بأننا استطعنا أن نستثمر محلیتنا الموجودة
ونقدمھا كتجربة إلى العالم. ولم تخدمنا لأننا لم نكن نعرف ما ھي التجارب الجديدة التي طرأت في العالم، وكیف يفكر

الناس، بأي طريقة. ما استفدنا منه أن جو ھذه المجموعة، ما بین عامي 80 و90، كان الفنانون قد عادوا من أوروبا وكانوا ما
زالوا يحملون أفكارا غربیة. كانوا فنانین جیدين، وحین يعرضون أعمالھم كنا ندخل معارضھم كأننا ندخل معرضا في أوروبا أو

أمیركا. ھناك أكثر من 70 فنانا محترفا جاءوا بتجربة تملك تأثیرات غربیة. وعلى الرغم من ذلك يجب أن نعترف بأن ثمة قطیعة
كانت موجودة، إذ كما تعرف فالفن يتطور بسرعة خارقة في العالم. لكن استطعنا أن نخرج عملا ونجد بصمة خاصة بنا، لكن

للاسف لم نكن نستطیع عرض أعمالنا في الخارج كي يرى العالم ھذه التجربة.

ـ عربیا كنا نحتك قلیلا، إذ كما تعرف كان السفر ممنوعا لمدة عشرين سنة، أي أنه عمر طويل

ـ حدثت ملايین التغییرات. أحیانا كانت أعمالنا تخرج من العراق.

ـ بدأت أسافر من عام 1998 إلى الوطن العربي محاولا عرض تجربتي.

ـ أعمالي الشخصیة والفردية، بدأت في تونس والقاھرة والمغرب والخلیج. وبعدھا أصبحت محطتي الأردن، أولا بسبب أن
الأردن قريب الى العراق وأكثر الفنانین العراقیین كما الناس العاديون كانوا يذھبون إلى ھناك لیستقروا ھناك.

ـ كان مسموحا. أتحدث عن عام 98، قبل ذلك كان من الصعب جدا القیام بذلك. أصلا كنت مرتبطا بالجامعة، ومن يرتبط
بالجامعة كان ممنوعا من السفر، إلى أن غادرتھا وأصبحت حرا، عندھا استطعت أن أتحرك. إذاً، صارت محطتي الأردن، ومن

ھناك سافرت إلى العالم كي أرى وأشاھد.

ـ في الحقیقة بدأت ھذه التجربة عام 1992 وعرضتھا يومھا، لكن كما تعرف كانت بغداد تحت الحصار وكنا متمكنین من الفن
الواقعي، لكن مفاھیم العائلة البغدادية أو المتلقین ھناك كانوا يفضلون الفن الواقعي. كنا نمر بأزمة كبیرة ھي أزمة العیش.
كان راتبنا الجامعي 4 دولارات شھريا. كان ھناك طلب على الفن الواقعي من قبل العائلات المقتنیة للأعمال، إذ بدأت تطلب
أعمالنا وتتوجه إلینا. من ھنا أصبح العمل مستمرا أي عملنا في الواقعیة، لكننا حین كنا نرغب في عرض تجاربنا لم نكن
نقدم الأعمال الواقعیة. كنا نعرض التجربة التعبیرية. أضف إلى ذلك أنه لم تكن ھناك بعد المفاھیم عند المقتنین بأن يقتنوا

تجربة معاصرة. ھذا صحیح عملنا لفترة طويلة في الفن الواقعي، لكني لم أبتعد مطلقا عن تجربتي التعبیرية.

ـ أولا أنا أحب الواقعیة. والعمل التعبیري الذي أرسمه ھو واقعي في أساسه حیث أستثمر الواقعیة إلى التعبیرية.
الشخصیات التي أعمل علیھا تمتلك الخط والتشريح والجسد، وھذا يحتاج إلى إمكانیات الواقعیة كي تستطیع أن تنفذھا.
ولغاية الیوم أحب ھذا العمل وأعشق رسم البورتريه والطبیعة والحیاة الصامتة. غالبا ما أعود إلى الواقعیة، أشعر بأنه تمرين

لي.

ـ أعتقد أنه تمرين للذاكرة فقط، حتى أريح دماغي وبالي.. لأن مفاھیم اللوحة المعاصرة تختلف كلیا. أھم شيء في اللوحة
المعاصرة أنھا لا تملك توازنا، أي أعمل على الفراغ لأوازي الكتلة. في الفن الواقعي ھناك قوانین صارمة علیك أن توازن في

الكتلة الصحیحة. اللوحة المعاصرة لا تمتلك ھذا ناھیك عن الاختزال والشكل واختیار الشخصیات الخاصة بي.
أعتقد أن الواقعیة عندي بدأت تتطور، ابتعدت عن التصويرية، أصبحت معاصرة. إنھا واقعیة حديثة.

ـ قضیة الفرح والحزن..

ـ في الأعمال الواقعیة التي عملت علیھا، كانت أعمالا محلیة، أي عملت على الشخصیة العراقیة، ومن الصعب أن ترسمھا
شخصیات سعیدة. إنھا شخصیات خلقت أصلا للحزن. إن شاھدت امرأة عراقیة عن بعد ألاف الأمتار، مرتدية عباءة سوداء
تمشي في مكان مغبر، تحمل ابنھا، فلا يمكن أن تجعلھا تبتسم، إذ لیس لھا علاقة بالابتسام. إنھا امرأة خلقت للحزن.
الشخصیة العراقیة أصلا ھي شخصیة حزينة، لا أتحدث عن الذين يعیشون في بغداد بل عــن أولئك الذين يعیشون في

القرى والمناطــق البعیدة، حیث الأئمة والأماكن المقدسة. إنھا حضارة مبنیة على الحزن.

ـ حین بدأت أعمل على ھذه التجربة التعبیرية بدأت أحاول أن أظھر الملامح الحیوانیة داخل الإنسان أو لنقل الصفات
الحیوانیة: الغريزية والوحشیة. فبدأت أحور الشكل وأحاول أن أمزجه مع أشكال الحیوانات. بدأ الشكل يتقزم وبدأت الرؤوس
تشبه أكثر رؤوس الحیوانات كما الأطراف. أي أصبح الشكل الحیواني يظھر من داخل الإنسان. عملت على ھذه التجربة
كثیرا. عملت على ھذا التھشیم. كانت التجربة صعبة لأنك حین تعمل على ھذه التجربة التعبیرية في تحوير الإنسان من

الممكن أن تسقط في الكاريكاتیر.
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ـ بدأ التفكیر بھا منذ عام 1993. بدأت أختار أشكالا لأناس بعضھم رؤساء وبعضھم مدمرون، حورت أشكالھم ھزلیا. من ھنا
بدأت ھذه التجربة.

ـ مررت قبل ھذه التجربة بتجربة رسم الخیل بطريقتي الخاصة. أي لیس الخیول المرسومة بالطريقة الواقعــیة بل تلك التي
نجدھا في الكھوف، البدائیة. كنــت أرسمــھا بحركة دورانیة داخل اللوحة. ھذه التجــربة قادتني إلى العمل على الخط
واللون والاخــتزال. في الواقع تحور الأمر من خیل الى حیوان خرافي آخر. في الحقیقة أفكر الیوم في تجربتي التعبیرية

وأحاول أن أصل فیھا إلى مرحلة الاختزال العالي..

ـ من خلال تجربتي أعتقد انه إذا أقحمت لوحتي بالفكر فأنا لن أصل إلى أي تعبیر عال فیھا. أبتعد حالیا عن التفكیر بموضوع
اللوحة وفكرتھا بقدر ما أحاول إخراج العمل بطريقة صحیحة. أعمل بحس تعبیري عادي للشخصیات الموجودة وأقدم التعبیر
الذي ھو بداخلي. أعتقد أن الفن الیوم لیس بحاجة إلى فكرة. الفن الیوم ھو إخراجي، أي تخرجه بطريقة صحیحة. لست

بحاجة لأن تعالج لوحتك القضايا الاجتماعیة بالطريقة البسیطة التي كانت موجودة منذ مئة سنة. الیوم علیك أن تقدم اللوحة
بصفتھا قضیة بصرية مرئیة. الناس لیسوا بحاجة لأن تحل أزماتھم باللوحة. لكن من الممكن أن تحل أزمتك أنت عبر لوحتك.

السفیر
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